
مصـابون بالانتفاضـة يعـودون مـن المـوت لمـا
يشبهه

, يناير  | كتبه شذى حمّاد

قبـل ثلاثـة أشهـر، وصـل خليـل محمـود،  عامًـا، بحالـة مـوت سريـري لمسـتشفى المقاصـد في مدينـة
القدس، بعد أن أصيب برصاصة من سلاح M16 في رأسه خلال مواجهات شهدتها قرية العيساوية

شمالي المدينة، لينجو من موت محتم بعد عملية جراحية تكللت بوقف النزيف الذي أصابه.

خليل لم يعد للحياة بعد، لم يرجع لمقعده الدراسي، ولا لملعب كرة القدم في قريته، فيما يزال سريره في
المنزل فارغًا ينتظر عودته من المستشفى التي ما زال يقبع فيها حتى الآن، حيث فقد خليل قدرته على
تحريـك أطرافـه، كمـا لم يعـد قـادرًا علـى نطـق أي كلمـة، “خليـل في وضـع مآسـاوي، وصـحته في تراجـع

دائم” يقول سلطان محمود عم المصاب خليل.

خليل نجا من الموت ولكن

بعـد سـبع عمليـات جراحيـة لم ينجـح الأطبـاء في اسـتخراج الرصاصـة الـتي اسـتقرت في رأس خليـل، بـل
كثر نجحوا فقط في وقف النزيف ومحاولة تنظيم سوائل الدماغ، “خليل أصبح هيكلاً عظميا لا يزن أ
من  كيلوغرامًا، لا يستطيع الحركة أو الكلام، كما لا يتناول الطعام”، يصف سلطان الحال الذي

أصبح عليه خليل.
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ــاء “برابيــش” لتنظيــم السوائــل في ــة للســيطرة علــى الوضــع الصــحي لخليــل، ز الأطب وفي محاول
الدماغ، نتيجة للأضرار التي سببتها الرصاصة، فيبين سلطان أنه أحيانًا ترتفع السوائل في رأس خليل
وأحيانًا أخرى تنخفض بشكل كبير، وهو ما يسبب تدهور خطير على صحته ما دفع الأطباء لوضع

“برابيش” تصل بين رأسه ومعدته، لافتًا أن ذلك أدى لتحسن طفيف على صحة خليل.

بعد العمليات الجراحية التي خضع لها خليل، لم يعد المشفى قادرًا على تقديم مزيد من العلاج له،
ــه ليســتطيع ــاج لعلاج طــبيعي يؤهل ــه، “خليــل الآن يحت ــوفر في نظــرًا لحــاجته لعلاج طــبيعي غــير مت
اســتعادة قــدرته علــى النطــق والحركــة، وهــو علاج غــير موجــود في مشفــى المقاصــد” يقــول ســلطان،
مشيرًا إلى أن العائلة ترفض نقل نجلها للمشافي الإسرائيلية، “لا نستطيع وضع ابننا لدى من حاول

قتله”.

خليل بعد إصابته

من مكتب مسؤول إلى آخر، ينتقل والد خليل عسى أن يستطيع توفير العلاج لنجله دون أن يتلقى
سوى الوعودات التي لم تطبق أي منها حتى الآن، والتي كان من ضمنها تكفل السلطة بإرسال خليل
كد من توفر علاج لخليل إلى الأردن لتلقي العلاج، “ذهب أحد أشقائي إلى المدينة الطبية في عمان للتأ
كـدوا لنـا أنهـم لا يسـتطيعون تقـديم العلاج بعـد الوعـود الـتي قـدمتها السـلطة، إلا أن الأطبـاء هنـاك أ

اللازم له”.

وخلال بحث العائلة عن علاج لنجلها وجدت أنه متوفر في تركيا، ويبين سلطان أن المسؤولين الذين
توجهت لهم العائلة يتلاعبون بأعصابها متجاهلين الحالة التي أصبح عليها خليل، فيما يسبب كل
يـوم تـأخير تـدهورًا جديـد علـى صـحة خليـل، “السـلطة تتحمـل المسـؤولية الكاملـة لمـا يحصـل لخليـل،

نحن نتساءل دائما لمصلحة من تتعمد هذا التأخير؟”.

رصاصة مطاطية تجمد حياة أحمد

يبات كـرة القـدم، مقعـده الـدراسي فـا، كمـا لم يعـد صـوت أحمـد أبـو غـائب عـن دروس الدبكـة وتـدر
الحمص،  عامًا، يسمع في المنزل.

يارة شقيقته، تفاجأت به إحدى المجندات في جيش ففي السادس من يناير، وخلال عودة أحمد من ز
يــة العيساويــة، فأطلقــت عليــه النــار مــن الاحتلال خلال تواجــدها في مواجهــات انــدلعت في أزقــة قر

مسافة قريبة جدًا.

ويقول شقيقه وديع، “أصيب أحمد برصاصة مطاطية بالجهة اليسرى من رأسه، ما سبب له نزيف
داخلي، نقل حينها عبر إسعاف الهلال الأحمر إلى مركز صحي في القرية”.



دقـائق قليلـة وتراجـع وضـح أحمـد بشكـل كـبير، مـا اسـتدعى طلـب سـيارة إسـعاف إسرائيليـة مـزودة
بوحدة العناية المكثفة لتنقله بشكل عاجل إلى مشفى هداسا عين كارم، وهناك أخضع أحمد لعملية
ــاء في ذلــك، إلا أن الرصاصــة ســببت كســورًا وأضرارًا في ــة لوقــف النزيــف، ونجــح الأطب ي جراحيــة فور

الجمجمة.

وحسب ما أخبر به الأطباء عائلة أبو الحمص، فإن نجلهم الطفل لديه حالة نادرة طبيًا، حيث أن
النصــف الأيسر مــن دمــاغه هــو المســؤول عــن الحــواس والاســتيعاب، وقــد أفقــدته الرصــاص هــذه

الحواس فهو اليوم لا يستطيع السمع أو الكلام.

ظل أحمد لـ  يومًا في غيبوبة، ويتعمد الأطباء تمديد فترات نومه ليستطيعوا تقييم حالته وفحص
التغيرات التي قد تطرأ على دماغه، فيما يشير وديع إلى أن أحمد عانى مؤخرًا من تكلس العضلات
العصبية الهوائية والرئتين، ولم يكن قادرًا على التنفس بشكل طبيعي ما استدعى وضعه في العناية

المكثفة.

كد إن كان قد وبعد  يومًا، استطاع أحمد الاستيقاظ إلا أن الأطباء ما زالوا غير قادرين على التأ
فقد حواسه أو بعد، طالبين من العائلة نقله إلى مركز “ألين” الإسرائيلي للتأهيل.

أحمد بعد إصابته

ويوضح وديع، أن العائلة تعيش حالة من الخوف على نجلها الطفل، كما تخشى أن يرفض التأمين
الإسرائيلي تغطية علاجه، حيث تبلغ تكلفة عمليته ما يقارب  ألف شيقل، إضافة لمخاوفها من

ملاحقته من قِبل مخابرات الاحتلال بعد أن يتم علاجه.

وتسعى العائلة لمقاضاة جيش الاحتلال، وقد بدأت بالإجراءات القانونية اللازمة وعملت على تقديم
شكوى عبر محاميها وما زالت تنتظر في الرد.

يد إصراره على الحياة  رصاصات تز

يارة أحد أصدقائه في  ديسمبر، خ أحمد جمال حماد  عامًا من بلدة سلواد شرق رام الله لز
في قرية يبرود المجاورة، ليطلق عليه جنود الاحتلال النار خلال اقترابه من المدخل الغربي للبلدة.

وعمــد جنــود الاحتلال لإعــدام أحمــد بــإطلاق خمــس رصاصــات مــن النــوع الحــي تجــاهه فأصــابته
جميعها، ويروي أحمد، أن جنود الاحتلال وبعد إطلاق النار عليه حاولوا إسعافه قبل وصول إسعاف

البلدة الذي قدم الإسعافات اللازمة له لوقف النزيف الحاد الذي أصابه.

لم يكن أمام أحمد الكثير من الوقت، فإحدى الرصاصات التي أصابته قطعت شريان رئيسي في يديه،



وهو ما دفع إسعاف البلدة لتسليمه للإسعاف الإسرائيلي الذي وصل للمكان ويحتوي على وحدة
عناية مكثفة، لينقل فيما بعد بطائرة مروحية إلى مستشفى “شعاري تصيدق”.

شهر كامل بقي أحمد في المستشفى وخضع خلاله لخمس عمليات جراحية، تضمنت ز بلاتين في
قدمه، وعمليات زراعة جلد وشرايين إضافية بدل المتضرر.

وتقول والدته، إن العملية الأولى كانت لوقف النزيف، فيما تم في العملية الثانية فتح قدمه وإخراج
كد من شريان منها لزراعته في يده اليمنى، ثم عملية ثالثة لزراعة بلاتين في قدمه، وعملية أخرى للتأ

سريان الدم في شريان قدمه، كما أخضع لعملية أخيرة لزراعة جلد لتجميل المنطقة المصابة.

أحمد فقد القدرة على تحريك يده اليمنى وقدمه اليسرى، بسبب الرصاص الذي أصابهما، وتبين
والــدته أنــه يعــاني مــن ضعــف كــبير في يــده اليمــنى فلا يســتطيع تحريكهــا أو حمــل شيء بهــا، كمــا لا
يـــك قـــدمه الـــتي بـــات لا يشعـــر بهـــا، مضيفـــة، أن الأطبـــاء لم يســـتطيعوا إزالـــة إحـــدى يســـتطيع تحر

الرصاصات التي استقرت في عظام قدمه.

وأخضعــت ســلطات الاحتلال أحمــد لحراســة مشــددة في الأيــام الأربعــة الأولى مــن إصــابته، وتوضــح
العائلة أن أربعة جنود كانوا يراقبونه حتى خلال وجودة في غرفة العناية المكثفة، مضيفة، أنهم كانوا

يضايقونه بتشغيل الأغاني الصاخبة وحرمانه من النوم، كما كانوا يرفضون تقديم الماء له.

ورغــم صــعوبة وضــع أحمــد الصــحي، إلا أن ذلــك لم يمنــع محققــي الاحتلال مــن إخضــاعه للتحقيــق،
فــيروي أحمــد أن أحــد محققين الاحتلال اقتحــم غرفتــه وأخضعــه للتحقيــق وطــ عليــه العديــد مــن
الأسئلة، مشيرًا إلى أن ذلك حدث حين كان كان يتنفس جهاز التنفس الصناعي ولا يستطيع الكلام.

ميداليات ذهبية وفضي، وبرونزية معلقة جدران منزل أحمد، فهو أحد اللاعبين المتميزين في مدرسته
في مسابقات الجري، كما أنه ماهر أيضًا في كرة القدم، إلا أن أحمد ولستة شهور أخرى لن يستطيع
وضع قدمه على الأرض كما لن يستطيع الذهاب إلى المدرسة، وسيحتاج لعلاج طبيعي طويل ليصير

قادرًا على تحريك قدمه ويده.
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